
تستطيع البلدان تحقيق كلا الهدفين من خلال اتباع السياسات السليمة

جوناثان أوستري

النمو أم
الشمول

كبيــر  بشــكل  العالمــي  الاقتصــاد  اتســاع 

بمزيــد  والتنبــؤات  عــام 2010،  منــذ  ومتزامــن 

مــن المكاســب لهــذا العــام والعــام القــادم، تجــدر 

بنــا اســتخلاص أن المخاطــر الاقتصاديــة قــد انحســرت، وأننــا 

بصــدد وضــع طبيعــي جديــد مــن النمــو الصحــي، وبالطبــع، فــإن 

لتراكــم  الأفــق نظــرا  يــرون المخاطــر في  دائمــا  الاقتصاديــون 

كــوارث  أو  التجاريــة،  الحمائيــة  أو  المــالي،  الضعــف  مواطــن 

دائمــا  يرونــه  الــذي  الخطــر  أمــا  متنوعــة.  سياســية  جغرافيــة 

فيكمن في تهاون صناع السياســات وفشــلهم في التركيز على 

المســتدام. للنمــو  أســاس  لإرســاء  اللازمــة  الإصلاحــات 

وظــل الاقتصاديــون لفتــرة طويلــة يعتقــدون أن تحســين 

الأساســية  العوامــل  مــن  الاقتصــاد  مــن  العــرض  جانــب 

لتحقيــق نمــو مســتدام، وذلــك عــن طريــق تخفيــض الحواجــز 

التــي تعرقــل الدخــول إلى أســواق المنتجــات، وجعــل أســواق 

ذلــك.  علــى  البــارزة  الأمثلــة  أكثــر  مــن  مرونــة  أكثــر  العمــل 

النقــد  صنــدوق  داخــل  التأكيــد  مــن  الكثيــر  هنــاك  ولذلــك 

الــدولي )وغيــره( بشــأن المشــورة المتعلقــة بالسياســات لإزالــة 

الحــدود  الأمــوال عبــر  الســلع ورؤوس  أمــام حركــة  الحواجــز 

وإلغــاء  التحريــر  خــال  مــن  الاقتصاديــة  الكفــاءة  وتحســين 

التنظيميــة. القيــود 
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الاقتصاديون مستاؤون بشكل 

عام بشأن الاهتمام بمسائل الأثر 

التوزيعي.

ومــن خــال الأعمــال التــي تمــت منــذ عــدة ســنوات هنــاك 

مزايــا  حققــت  الهيكليــة  الإصلاحــات  أن  لفكــرة  قويــا  دعمــا 

في  الشــركات  تســتثمر  أن  منهــا  الاقتصــادي،  للنمــو  كبيــرة 

الأعمــال   بيئــة  لتحســن  نظــرا  المــال  رأس  مــن  مزيــدا  الخــارج 

أســهل  ســبل  توافــر  مــن  المحليــة  الشــركات  تســتفيد  كمــا 

رأس  أيضــا  الشــركات  وتحويــل  الائتمــان،  علــى  للحصــول 

مظاهــر  إزالــة  نتيجــة  إنتاجيــة  أكثــر  اســتخدامات  إلى  المــال 

تحســن  انعــكاس  عــن  فضــا  المشــوهتين،  والتعريفــة  الدعــم 

آفاقهــا في ارتفــاع التصنيفــات الائتمانيــة، التــي تســمح لهــا 

بالإقتــراض بتكلفــة أقــل، كمــا أن نفــس هــذه القــوى قــد تســاعد 

في جعــل النمــو أكثــر صلابــة — بمــا يســهم في إطالــة »نوبــات 

النمــو  اســتدامة  في  التحســن  هــذا  ويعــد  المتواصــل«،  النمــو 

الفــرد بيــن  بالــغ الأهميــة: فــا يمكــن ســد الفجــوات في دخــل 

الاقتصــادات الناميــة والمتقدمــة إلا عندمــا تمتــد نوبــات النمــو 

علــى مــدار أعــوام أو عقــود، فإعطــاء دفعــة للنمــو أســهل بكثيــر 

المســتدام. النمــو  علــى  الحفــاظ  مــن  شــيوعا  وأكثــر 

تكاليف عدم المساواة

الأزمــة  وقــوع  منــذ  السياســات  الاقتصاديــون وصنــاع  شــرع 

كانــت  إذا  عمــا  التســاؤل  في   2008 عــام  العالميــة  الماليــة 

تكفــل  أن  تســتطيع  وحدهــا  العــرض  جانــب  علــى  السياســات 

النمــو  أن  علــى  المتزايــد  الدليــل  إلى  منوهيــن  مســتداما،  نمــوا 

يميــل إلى أن يصبــح أكثــر هشاشــة وأقــل صلابــة عندمــا يفتقــر 

الأغنيــاء. إلى  أساســي  بشــكل  ثمــاره  وتذهــب  الشــمول،  إلى 

وقــد يرجــع ذلــك لأنــه عنــد حــدوث صدمــات معاكســة نجــد 

يــزداد فيهــا عــدم المســاواة تعــاني مــن قلــة  التــي  المجتمعــات 

دفــة  تعيــد  التــي  السياســات  مــن  النــوع  لذلــك  المقــدم  الدعــم 

الاقتصــاد إلى المســار الصحيــح، وذلــك لأن الألم قصيــر المــدى 

نطــاق  علــى  مشــاركتها  يتــم  الأجــل  طويلــة  مكاســب  يثمــر  لا 

واســع. وقــد يرجــع ذلــك أيضــا ببســاطة لأن هــذه المجتمعــات 

والرعايــة  التعليــم  علــى  للحصــول  متكافئــة  فرصــا  توفــر  لا 

وحتــى  الائتمانيــة،  والأســواق  المغذيــة،  والأغذيــة  الصحيــة 

بمــا  الفــرص(  في  المســاواة  )باختصــار،  السياســية  العمليــة 

يجعلهــا أقــل صلابــة بشــكل عــام.    

راجــان،  راغــورام  فيهــم  بمــا  الاقتصاديــون،  أشــار  وقــد 

وجوزيــف ســتيغليتز إلى تزايــد عــدم المســاواة في العديــد مــن 

البلــدان باعتبارهــا الســبب الأساســي وراء أزمــة عــام 2008، 

الاستســام  احتمــالات  أن  عــن  كشــفت  قــد  أعمــالي  أن  كمــا 

عــدم  شــهدت  التــي  البلــدان  في  أكبــر  كانــت  الحــاد  للتراجــع 

مســاواة مرتفعــة أو متزايــدة إبــان الأعــوام والعقــود التــي ســبقت 

الأزمــة )دراســة Berg and Ostry 2017(. ونوضــح مــن خــال 

ثقــة  أن   )Ostry, Loungani, and Furceri 2018( دراســة 

صنــاع السياســات بقدراتهــم علــى المضــي قدمــا بالنمــو مــن 

خــال التدابيــر علــى جانــب العــرض، والتعامــل مــع المســائل 

ذات الأثــر التوزيعــي فيمــا بعــد لهــو رهــان خطيــر، وأنــه ينبغــي 

عليهــم بالأحــرى التركيــز في الوقــت نفســه علــى حجــم الكعكــة 

وتوزيعهــا. وأنــا أطلــق علــى ذلــك وجهــة نظــر ذات أثــر توزيعــي 

كلــي علــى المــدى القصيــر.

النقــد  )ليــس صنــدوق  والاقتصاديــون  الاقتصــاد  تعــرض 

الــدولي فحســب، بــل بشــكل عــام( للانتقــاد الحــاد عقــب الأزمــة 

التمويــل  بيــن  للروابــط  اهتمــام كاف  تــولي  نماذجهــم لم  لأن 

— بيــن وول ســتريت، وميــن ســتريت—  والاقتصــاد العينــي 

لاســتخدام أســلوب التعبيــر الشــعبي، أو الروابــط الماليــة الكليــة 

ذلــك،  مــن  وبالرغــم  للاقتصادييــن.  الاصطلاحيــة  اللغــة  في 

أرى أن الاهتمــام غيــر الــكافي بالروابــط ذات الأثــر التوزيعــي 

الكلــي، وبيــن حجــم الكعكــة ونصيــب كل أســرة مــن الكعكــة كان 

مهــم فحســب. وبينمــا يؤكــد الاقتصاديــون علــى مخاطــر الركــود 

اقتصــادي  ونمــو  الطلــب  إجمــالي  في  مطــول  )نقــص  المزمــن 

مهمــل( في أعقــاب الأزمــة، نجــد أن مخاطــر الإقصــاء المزمــن 

)عنــد اســتحقاق النمــو فقــط لــدى الأشــخاص عنــد قمــة توزيــع 

البلــدان واضحــة بشــكل خــاص. وفي  العديــد مــن  الدخــل( في 

حالــة جمــود الدخــول الوســيطة، وزيــادة حــدة اســتقطاب الدخــل، 

فــإن هنــاك حتــى مخاطــرة الــدورة المفرغــة بيــن الركــود المزمــن 

والإقصــاء نظــرا لافتقــار الأشــخاص عنــد أســفل توزيــع الدخــل 

للمــوارد اللازمــة لدعــم الطلــب والنمــو.

الانعكاسات على السياسة

عبــر الاقتصاديــون عــن اســتيائهم بشــكل عــام بشــأن الاهتمــام 

بمســائل الأثــر التوزيعــي، وتعــود تلــك النزعــة علــى الأقــل إلى 

والاشــتراكية،  »الرأســمالية،  بعنــوان  الكتــاب  نشــر  تاريــخ 

والديموقراطيــة« الــذي أصــدره جوزيــف شــامبيتر عــام 1942، 

لروبــرت  الحديثــة  الأعمــال  في  واضحــة  أنهــا  علــى  عــاوة 

ISلــوكاس الحائــز علــى جائــزة نوبــل، الــذي كتــب عــام 2003 أنــه 
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إن تزايد عدم المساواة لا يهبط ببساطة من السماء، كما أنها لا تمثل 

على الإطلاق نتاج التغير التقني.

»مــن بيــن كافــة التوجهــات المضــرة بالاقتصــاد الســليم، أرى 

أن التركيــز علــى قضايــا التوزيــع يعــد مــن أكثــر الأشــياء إغــراءا 

وأشــدها أذى«. ويرتكــز هــذا الــرأى علــى مــا يطلــق عليــه نظريــة 

المرتفعيــن  والجــزر  المــد  أن  تفتــرض  التــي  الانتشــاري،  الأثــر 

يحمــان جميــع القــوارب، وبالتــالي فــإذا تــم التأكــد مــن النمــو 

فلــن تكــون هنــاك حاجــة للقلــق بشــأن التوزيــع. ولكــن إذا تأثــر 

النمــو الصحــي ســلبا بســبب عــدم المســاواة المبالــغ فيهــا، فــإن 

صنــاع السياســات الذيــن يفتقــرون إلى تأنيــب الضميــر بشــأن 

أن  يجــب  المســاواة  لعــدم  الاجتماعيــة  أو  الأخلاقيــة  الآثــار 

يقلقــوا بشــأن التكلفــة الاقتصاديــة. لــذا فرؤيــة الأثــر التوزيعــي 

بعــدم  المرتبطــة  الأهميــة  عــن  مســتقلة  بميــزة  تتمتــع  الكلــي 

رفــاه  تربــط  التــي  الاجتماعــي،  الرفــاه  وظيفــة  في  المســاواة 

للكعكــة وتوزيعهــا. الإجمــالي  المجتمــع بالحجــم 

انعكاســات لا  علــى  الكلــي  التوزيعــي  الأثــر  رؤيــة  وتنطــوي 

تتصــل بالطريقــة التــي يــرى بهــا الاقتصادييــن النمــو فحســب، 

والســبب  نقدمهــا،  التــي  السياســات  بمشــورة  أيضــا  تتصــل  بــل 

بســيط وهــو: تزايــد عــدم المســاواة لا يهبــط ببســاطة مــن الســماء، 

الــذي  التقنــي  التغيــر  نتــاج  الإطــاق  علــى  تمثــل  لا  أنهــا  كمــا 

يرقــى إلى نفــس الشــيء، بمــا أنــه ليــس هنــاك مــن يعتــزم بجديــة 

اســتعادة التقــدم الفنــي لكبــح جمــاح عــدم المســاواة. وبــدلا مــن 

ذلك، وحسب دراسة )Ostry, Loungani, and Berg (2018، فإن 

عــدم المســاواة مدفوعــة إلى حــد كبيــر بالسياســات نفســها 

Os�  الت�ـي تمث�ـل الأدوات الأساس�ـية لعم�ـل الاقتصاديي�ـن )دراس�ـة

try, Berg, and Kotharti 2018(، ولا تشتمل هذه الأدوات على 
السياســات الاقتصاديــة الكليــة فحســب )مثــل تصاعديــة النظــام 

الضريبــي، أو الإنفــاق علــى البنيــة التحتيــة، أو حتــى السياســة 

النقديــة مــن حيــث آثارهــا علــى أســعار الأصــول التــي يملكهــا 

الأغنيــاء بشــكل أساســي(، بــل أيضــا التفكيــر في أنــواع سياســات 

فالانعكاســات  أعــاه.  مناقشــتها  تمــت  التــي  العــرض  تعزيــز 

واضحــة: عنــد تصميــم مثــل هــذه السياســات، يجــب أخــذ بعــض 

تقييمــات أثرهــا في الاعتبــار ليــس علــى حجــم الكعكــة فحســب، 

بــل علــى انعكاســات الأثــر التوزيعــي أيضــا.

الفائزون والخاسرون

تعزيــز  سياســة  أدوات  أن  إلى  المضــادة  الحجــة  تشــير  وقــد 

العــرض ينبغــي توجيههــا إلى أهدافهــا الأساســية، التــي ترمــي 

علــى وجــه التحديــد إلى توســيع حجــم الكعكــة أكثــر منهــا القلــق 

مــن ســيفوز ومــن سيخســر. ويكمــن أصــل المشــكلة في  بشــأن 

أن مثــل هــذا المنهــج قــد ينتهــي إلى إحبــاط الهــدف ذاتــه الــذي 

ينشــده مؤيديــه، وذلــك نظــرا لأن الإصلاحــات تفضــي حتمــا إلى 

فائزيــن وخاســرين. حقيقــة الأمــر أن معارضــة الخاســرين قــد 

قــدرة السياســيين علــى ســن الإصلاحــات  تنتهــي إلى احبــاط 

— كلــود  الراميــة إلى تعزيــز حجــم الكعكــة. وكمــا ذكــر جــان 

الشــهيرة  مقولتــه  في  الأوروبيــة  المفوضيــة  رئيــس  يونكــر 

»نعــرف جميعــا مــا يجــب أن نفعلــه؛ إننــا فقــط لا نعــرف كيــف 

يعــاد إنتخابنــا بعــد مــا قمنــا بــه«.

وهنــاك اتســاق مــع المناقشــات حــول العولمــة، فهــي تهــدف 

الأمــر  انتهــى  إذا  ولكــن  الاقتصــاد،  حجــم  زيــادة  إلى  أيضــا 

بالمســتبعدين مــن العولمــة منــذ فتــرة طويلــة وبــدون معالجــة 

إلى معارضتهــا، بــل ومســاندة السياســيين أصحــاب التوجهــات 

تكــون  لــن  المحتملــة  النتيجــة  فــإن  الحمائيــة،  أو  الأهلانيــة 

اقتصــادا أكبــر، ولا توزيعــا متكافئــا. ومــرة أخــرى، تعــد وجهــة 

النتائــج  لتجنــب  ليــس  الكلــي جوهريــة،  التوزيعــي  الأثــر  نظــر 

غيــر المتســاوية المبالــغ فيهــا لأســباب أخلاقيــة أو اجتماعيــة 

التــي تشــجع نمــو  السياســات  بــل أيضــا لضمــان أن  فحســب، 

لــن تُهمــل لمصلحــة الحمائيــة. الاقتصــاد 

إذا كان للسياســات أثــرا ماديــا علــى عــدم المســاواة، فــإن 

هــذا الأثــر يحتــاج إلى أخــذه في الاعتبــار في مرحلــة تصميــم 

إنــه  حيــث  الأوحــد،  الحــل  هــو  هــذا  ليــس  وبالطبــع  السياســة، 

خــال  مــن  لاحقــا  التوزيعــي  الأثــر  نتائــج  إصــاح  يجــوز 
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البرامــج لتوزيــع الدخــل والثــروة مــن جديــد عــن طريــق الضرائــب 

 Ostry, والتحويــات لمعاوضــة الأثــر علــى المهمشــين )دراســة

إلى  يشــير  التاريــخ  ولكــن   .)Berg, and Tsangarides 2014
أن الحكومــات وجــدت أنــه مــن الصعــب إجــراء إعــادة التوزيــع 

الــازم عمليــا، ونتيجــة لذلــك، لا يتــم إصــاح الآثــار التوزيعيــة 

لإصلاحــات محــددة ولسياســات العولمــة. إن معرفــة مــا يجــب 

العدالــة  علــى  البدايــة  في  الســيطرة  يتطلــب  وكيــف،  إصلاحــه 

الإصــاح. وسياســات  العولمــة  مــن  لــكل  الكفــاءة  وآثــار 

وشــمل عملــي مــع زملائــي مؤخــرا تقييــم الإجمــالي والآثــار 

حيــث  الهيكليــة  والإصلاحــات  العولمــة  لجوانــب  التوزيعيــة 

توصلنــا إلى أن بعــض الإصلاحــات الهيكليــة تتســبب في ظهــور 

مفاضلات النمو- والعدالة؛ فعلي ســبيل المثال، يؤدي انفتاح 

الاقتصــاد علــى تدفقــات رأس المــال عبــر الحــدود إلى زيــادة كل 

أن  في  تتمثــل  لا  فالانعكاســات  المســاواة.  وعــدم  النمــو  مــن 

تبعــات الأثــر التوزيعــي يجــب أن تســمح بتراجــع الإصلاحــات 

أو العولمــة نظــرا لمزاياهــا الكليــة الكبيــرة في الأغلــب؛ بــل يجــب 

أن تتيــح الآثــار التوزيعيــة المعلومــات للتصميــم المبدئــي لحــزم 

بيــن  أفضــل  تــوازن  لتحقيــق  تدريجيــا  وتحســينه  الإصــاح 

الفائزيــن والخاســرين. ويعــد ذلــك جوهريــا لإضفــاء المصداقيــة 

علــى دعــاوى أن مكاســب إصلاحــات تعزيــز العــرض والعولمــة 

ســتفضي في النهايــة إلى مشــاركتها علــى نطــاق واســع. ويمكــن 

لصنــاع السياســات اختيــار تصميــم لسياســات تعزيــز العــرض 

أكثــر شــمولية؛ مثــل التأكــد مــن أن القطــاع المــالي المحلي شــامل 

ومنظــم تنظيمــا جيــدا، وبالتــالي مشــاركة مزايــا التحريــر المــالي 

الخارجــي علــى نطــاق واســع عبــر الأســر والشــركات. 

أولويات ملحة

الملحــة  الأولويــات  مــن  العديــد  إلى  المتواصــل  العمــل  يشــير 

التــي تبــدو علــى الأرجــح أنهــا تــؤدي إلى مكاســب في صــورة 

نمــو شــامل، كمــا يجــب أن تقــدم السياســات العامــة دعــم لدخــل 

العمــال المســرحين بســبب التغيــرات التقنيــة أو التجــارة، عــاوة 

كمــا  جديــدة.  مهــارات  لتعلــم  والفــرص  الحوافــز  تقديــم  علــى 

يجــب أيضــا أن تضمــن السياســات الماليــة الشــرعية السياســية 

لنمــوذج النمــو مــن خــال ضمــان أن اللوائــح لم يتــم وضعهــا 

زيــادة  الخطــوات  تتضمــن  أن  يمكــن  كمــا  الأغنيــاء،  لمصلحــة 

الضرائــب علــى الإيجــارات والعقــارات، والجهــود التعاونيــة عبــر 

نطاقات الاختصاص لتجنب التحايل الضريبي في الشركات، 

والتعاكــس الضريبــي واســتخدام المــاذات الضريبيــة. وينبغــي 

أيضــا أن تبــذل الســلطات جهــدا كبيــرا لتنظيــم الأســواق الماليــة 

اللوائــح  أن  وتكفــل  الأمــوال  وغســل  الداخليــة  المتاجــرة  لمنــع 

تمنــع المنافســة غيــر العادلــة ورأســمالية المقربيــن، ســواء في 

الصناعــة أو الخدمــات أو حتــى في الإعــام.

المهمشــين  أن  ضمــان  هــي  السياســات  صنــاع  مهمــة  إن 

الفرصــة للنجــاح في الاقتصــاد الحديــث مفــرط  لديهــم أيضــا 

العولمــة، وذلــك مــن خــال تصميــم الإصلاحــات والعولمــة مــع 

الأخــذ في الاعتبــار آثارهمــا التوزيعيــة. أمــا إذا فشــلوا، فســوف 

السياســية،  شــرعيتها  للنمــو  المؤيــدة  الإصلاحــات  تخســر 

والأهلانيــة  بالقوميــة،  المؤمنــة  الهدامــة  القــوى  يمكــن  بمــا 

والحمائيــة مــن كســب مزيــد مــن قــوة الدفــع ، وإضعــاف النمــو 

المســتدام. وســيكون مفتــاح النجــاح في اتخــاذ أعمــال وقائيــة 

التدابيــر  علــى  أساســي،  بشــكل  أو  فقــط،  التركيــز  منهــا  أكثــر 

المحســنة الحاليــة. إن العولمــة الشــاملة ليســت بالضــرورة هــي 

الجامحــة.  العولمــة  نفســها 

البحــوث  إدارة  مديــر  نائــب  هــو  أوســتري  جوناثــان 

الــدولي. النقــد  بصنــدوق 
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